
229715 - أسلم ووجد من تصرفات بعض المسلمين ما جعله يعيد النظر في قرار إسلامه ,

ويطلب النصيحة

السؤال

أنا رجل من مالطا ، وأبلغ من العمر 65 عاماً ، وقد أسلمت قبل 10 سنوات بعد أن كنت نصرانياً كاثوليكياً ، وقد قمت
أنا وزوجتي بتبني فتاة مغربية مسلمة ، وبعد أن كبرت تزوجت من شاب مسلم ، وقد كنا نعيش في ليبيا ، ولكن

بسبب الحرب اضطررنا للسفر إلى مالطا ، وقد جلبنا ابنتنا المتبناة إلى مالطا قبل 3 سنوات لتلد طفلها هناك ، وظلت
هي وطفلها معنا ولم ندعها تعود إلى ليبيا بسبب الأوضاع هناك ، وهذه الفتاة تعاني من مشاكل عصبية حيث كانت

أمها تضربها في صغرها ، وتخلت عنها ، وحينها قمنا بتبنيها وهي تمضي معظم وقتها في المنزل تصلي ، وعندما
تكون في مزاج سئ فإنها تقوم بإثارة الكثير من المشاكل في المنزل فهي تشتمني بل وفي مرة من المرات قامت
بالبصق علي عندما كنت أحوال تصحيح سلوكها ، ولأنها تفعل مثل هذه التصرفات بالرغم من أنها تصلي فقد بدأ

إيماني يتأثر بها فكيف يمكن لها أن تصلي وتفعل مثل هذه التصرفات السيئة ؟ لماذا لا يعاقبها الله على تصرفاتها
تجاهنا بالرغم من اعتنائنا بها وتربيتها كأنها ابنتنا الحقيقة ؟ لقد بدأت أعتقد أنّ هذه السلوكيات طبيعية لدى

المسلمين مما جعلني أعيد النظر فيما إن كنت اتخذت القرار الصحيح في دخولي الإسلام فالنصارى الكاثوليك
يحترمون آبائهم ولا يتصرفون هكذا ، فأرجو مساعدتي .

الإجابة المفصلة

يا أخا الإسلام ، قبل الإجابة عن سؤالك ، أو رفع شكواك ومواساتك في حالك
هذه دعوة إلى تأمل هذه الآيات الجليلة من سورة فاطر ، قال الله جل جلاله :

وَ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ اءُ إِ رَ قَ مُ الْفُ ا النَّاسُ أَنْتُ هَ اأَيُّ ) يَ
يدٍ * دِ لْقٍ جَ أْتِ بِخَ يَ مْ وَ كُ بْ هِ ذْ أْ يُ شَ يدُ * إِنْ يَ مِ نِيُّ الْحَ الْغَ

ى رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ يزٍ * وَ زِ لَى اللَّهِ بِعَ لِكَ عَ ا ذَ مَ وَ
لَوْ كَانَ ءٌ وَ يْ نْهُ شَ لْ مِ مَ حْ ا لَا يُ لِهَ مْ لَى حِ لَةٌ إِ قَ ثْ عُ مُ إِنْ تَدْ وَ

بِ يْ مْ بِالْغَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ رُ الَّذِ نْذِ ا تُ نَّمَ بَى إِ رْ ا قُ ذَ
لَى إِ هِ وَ سِ كَّى لِنَفْ زَ تَ ا يَ نَّمَ إِ كَّى فَ زَ نْ تَ مَ ةَ وَ لَا وا الصَّ امُ أَقَ وَ

يرُ ( . صِ اللَّهِ الْمَ
فاعلم ـ يا عبد الله ـ أولا ، وقبل كل شيء : أن الله جل جلاله : هو الغني الحميد ،
له الحمد في غناه ، وله الحمد في الأولى ، والآخرة ، والعبد فقير إلى ربه في كل

حالاته ؛ فالغنى : وصفٌ ذاتي له جل جلاله ، لم يستفده من خلقه ، بل هو مفيدهم بكل
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خير ، رازقهم ومعطيهم كل نعمة وفضل ، فأنت ـ يا عبد الله ـ فقير إلى الله جل جلاله
.

ولسنا نعني أنك فقير إليه في طعامك وشرابك ، ورزقك ، وأنفاسك ، وحياتك ، وموتك ،
فهذا شأن الخلائق كلها ، حتى البهائم منها .

لكننا نعني هنا : أنك فقير إلى الله ، فقير إليه لتتأله له ، وتعبده ، وتوحده ،
وتمجده ،

أنت تعبده ؛ لأنك فقير إلى هذه العبادة .
فقير إلى الإله الواحد الأحد ، الذي لا إله إلا هو ، الفرد الصمد ، الذي ليس له

صاحبة ، ولا ولد ، الجليل ، الجميل ، الرحمن الرحيم :
ةِ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ الِمُ الْغَ وَ عَ لَهَ إِلَّا هُ ي لَا إِ وَ اللَّهُ الَّذِ )هُ

وَ لَهَ إِلَّا هُ ي لَا إِ وَ اللَّهُ الَّذِ يمُ * هُ حِ نُ الرَّ مَ حْ وَ الرَّ هُ
يزُ زِ نُ الْعَ مِ يْ هَ نُ الْمُ مِ ؤْ مُ الْمُ لَا دُّوسُ السَّ لِكُ الْقُ الْمَ

وَ اللَّهُ كُونَ * هُ رِ شْ ا يُ مَّ انَ اللَّهِ عَ حَ بْ رُ سُ بِّ كَ تَ ارُ الْمُ بَّ الْجَ
حُ لَهُ بِّ سَ نَى يُ سْ اءُ الْحُ مَ لْأَسْ رُ لَهُ ا وِّ صَ ارِئُ الْمُ الِقُ الْبَ الْخَ

يمُ ( سورة كِ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ هُ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ مَ
الحشر/24-22 .

هو الإله الغني في كماله ، وجماله ، وجلاله ، بكل ما وصفه الواصفون ، وما لم يبلغه
علم الخلائق ولا وصفهم ، لا نحصي ثناء عليه : هو غني في ذلك كله : عن عبادة من عبده

، وشكر من شكره ، فهو الإله الجليل ، ولو كفر به من كفر من أهل الأرض .
هو الغني ، فلا زوجة له ، ولا ولد ، سبحانه ، وكل ما قاله المشركون في ذلك : ظنون ،

وأوهام ، وأكاذيب ، وأساطير اختلقوها ، ما أنزل الله بها من سلطان :
ا مَ لْأَرْضِ وَ ي ا نْ فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ ) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَ
ونَ عُ بِ تَّ كَاءَ إِنْ يَ رَ ونِ اللَّهِ شُ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ عُ الَّذِ بِ تَّ يَ
مُ لَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّذِ ونَ * هُ صُ رُ خْ مْ إِلَّا يَ إِنْ هُ نَّ وَ إِلَّا الظَّ
اتٍ يَ لِكَ لَآ ي ذَ ا إِنَّ فِ رً صِ بْ ارَ مُ النَّهَ يهِ وَ نُوا فِ كُ سْ لَ لِتَ اللَّيْ

وَ انَهُ هُ حَ بْ ا سُ لَدً ذَ اللَّهُ وَ الُوا اتَّخَ ونَ * قَ عُ مَ سْ مٍ يَ وْ لِقَ
نْ مْ مِ كُ نْدَ ضِ إِنْ عِ لْأَرْ ي ا ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ نِيُّ لَهُ مَ الْغَ

لْ إِنَّ ونَ * قُ لَمُ عْ ا لَا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُونَ عَ ا أَتَقُ ذَ انٍ بِهَ لْطَ سُ
ي اعٌ فِ تَ ونَ * مَ لِحُ فْ بَ لَا يُ لَى اللَّهِ الْكَذِ ونَ عَ رُ تَ فْ ينَ يَ الَّذِ

يدَ دِ ابَ الشَّ ذَ مُ الْعَ هُ يقُ مَّ نُذِ مْ ثُ هُ عُ جِ رْ نَا مَ لَيْ مَّ إِ ا ثُ نْيَ الدُّ
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ونَ ( يونس/70-66 . رُ فُ كْ انُوا يَ ا كَ بِمَ
الله ، جل جلاله ، ليس فقيرا ، فيستغني بعبادة العابدين ، فهو الغني .

والله جل جلاله ، ليس ضعيفا ، فيستقوي بعبادة العابدين ، فهو القوي :
لَئِنْ مْ وَ نَّكُ يدَ لَأَزِ مْ  تُ رْ كَ مْ لَئِنْ شَ بُّكُ نَ رَ أَذَّ إِذْ تَ ) وَ

مْ وا أَنْتُ رُ فُ ى إِنْ تَكْ وسَ الَ مُ قَ يدٌ * وَ دِ ابِي لَشَ ذَ مْ إِنَّ عَ تُ رْ فَ كَ
يدٌ ( إبراهيم/8-7 . مِ نِيٌّ حَ نَّ اللَّهَ لَغَ إِ ا فَ يعً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا نْ فِ مَ وَ

نعم ؛ هو الغني سبحانه ، وأنت الفقير إليه : يلم شعثك ، ويغفر ذنبك ، ويستر عيبك ،
ويكشف كربك ، ويهدي قلبك ..

أنت الفقير إلى هذه الهداية : فلا يضيع قلبك بين الأرباب والشركاء ، والأنداد ،
والصاحبة ، والولد ، أنت محتاج ، فقير إلى أن توحده ، ليجد قلبك أمنه ، وأمانه ،

وطمأنينته .
أنت محتاج إلى هذا الإله ، فقير إليه : أن تعده لرغبتك ، ورهبتك ، ورجائك ، ومحبتك

، وخضوعك ، وتذللك .
أنت الفقير إلى الله الواحد الأحد ، وهو الله الغني ـ بكماله ـ عن العالمين .

فاسمع ، يا عبد الله ، إلى هذا الحديث القدسي الجليل ، عن رب العزة جل جلاله :
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ رٍّ نْ أَبِي ذَ روى مسلم في صحيحه )2577( عَ

: الَ الَى أَنَّهُ قَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ نِ اللهِ تَ ى عَ وَ ا رَ يمَ لَّمَ ، فِ سَ وَ
هُ لْتُ عَ جَ ي ، وَ سِ لَى نَفْ لْمَ عَ تُ الظُّ مْ رَّ ي ؛ إِنِّي حَ ادِ بَ ا عِ ) يَ

وا !! الَمُ لَا تَظَ ا، فَ مً رَّ حَ مْ مُ نَكُ بَيْ
ونِي دُ هْ تَ اسْ هُ ، فَ تُ يْ دَ نْ هَ الٌّ إِلَّا مَ مْ ضَ لُّكُ ي ؛ كُ ادِ بَ ا عِ يَ

مْ !! كُ دِ أَهْ
ونِي مُ عِ طْ تَ اسْ هُ ، فَ تُ مْ عَ نْ أَطْ ، إِلَّا مَ ائِعٌ مْ جَ لُّكُ ي ؛ كُ ادِ بَ ا عِ يَ

مْ !! كُ مْ عِ أُطْ
ونِي كْسُ تَ اسْ هُ ، فَ تُ وْ نْ كَسَ ، إِلَّا مَ ارٍ مْ عَ لُّكُ ي كُ ادِ بَ ا عِ يَ

مْ !! كُ أَكْسُ
رُ فِ أَنَا أَغْ ، وَ ارِ النَّهَ لِ وَ ئُونَ بِاللَّيْ طِ مْ تُخْ نَّكُ ي ؛ إِ ادِ بَ ا عِ يَ

مْ !! رْ لَكُ فِ ونِي أَغْ رُ فِ غْ تَ اسْ ا، فَ يعً مِ نُوبَ جَ الذُّ
لَنْ ونِي ، وَ رُّ ضُ تَ ي ، فَ رِّ وا ضَ لُغُ بْ مْ لَنْ تَ نَّكُ ي ؛ إِ ادِ بَ ا عِ يَ

ونِي !! عُ نْفَ تَ ي ، فَ عِ وا نَفْ لُغُ بْ تَ
مْ ، نَّكُ جِ مْ وَ كُ نْسَ إِ مْ ، وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ ي ؛ لَوْ أَنَّ أَوَّ ادِ بَ ا عِ يَ

10 / 3



لِكَ فِي ادَ ذَ ا زَ مْ ، مَ نْكُ دٍ مِ احِ لٍ وَ جُ لْبِ رَ ى قَ قَ لَى أَتْ انُوا عَ كَ
ئًا !! يْ لْكِي شَ مُ

مْ ، نَّكُ جِ مْ وَ كُ نْسَ إِ مْ ، وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ ي ؛ لَوْ أَنَّ أَوَّ ادِ بَ ا عِ يَ
ي لْكِ نْ مُ لِكَ مِ ا نَقَصَ ذَ دٍ ، مَ احِ لٍ وَ جُ لْبِ رَ رِ قَ جَ لَى أَفْ انُوا عَ كَ

ئًا !! يْ شَ
مْ ، نَّكُ جِ مْ وَ كُ نْسَ إِ مْ ، وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ ي لَوْ أَنَّ أَوَّ ادِ بَ ا عِ يَ

انٍ نْسَ لَّ إِ تُ كُ يْ طَ أَعْ أَلُونِي ، فَ سَ دٍ ، فَ احِ يدٍ وَ عِ ي صَ وا فِ امُ قَ
صُ نْقُ ا يَ مَ ي ، إِلَّا كَ نْدِ ا عِ مَّ لِكَ مِ ا نَقَصَ ذَ هُ ، مَ أَلَتَ سْ مَ

رَ !! حْ لَ الْبَ خِ ا أُدْ طُ إِذَ يَ خْ الْمِ
مَّ مْ ، ثُ ا لَكُ يهَ صِ مْ ، أُحْ الُكُ مَ يَ أَعْ ا هِ نَّمَ ي ؛ إِ ادِ بَ ا عِ يَ

ا : اهَ يَّ مْ إِ يكُ فِّ أُوَ
دِ اللهَ . مَ حْ لْيَ ا، فَ رً يْ دَ خَ جَ نْ وَ مَ فَ

هُ ( !! سَ نَّ إِلَّا نَفْ لُومَ لَا يَ ، فَ لِكَ رَ ذَ يْ دَ غَ جَ نْ وَ مَ وَ

إن دينك ـ يا عبد الله ـ أعز
عليك ، وعلى كل مؤمن بإله يعبده ، من أن يجعله رهنا : لإحسان من أحسن ، أو إساءة من

أساء ، لرضا من رضي ، أو سخط من سخط ، لقبول من قبل ، وإباء من أبى .
رقت ، وإن أعطوك ، تلت ، وحُ رك بالله ، وإن قُ دينك ، دينك ، لحمك ، ودمك ؛ فلا تُشْ

أو منعوك وإن عدلوا فيك ، أو ظلموك .
دينك ، ليس محلا لهذه الخصومات ، دينك بينك وبين ربك

لا تكن إمعة ؛ إن أحسن الناس : أحسنتَ ، وإن أساؤوا أسأتَ .
بل أحسن العمل مع ربك ، ولأجل ربك ـ وحده ـ وإن أساء الناس ، أجمعون !!

أنت فقير إلى الله المنعم ، الواحد الأحد ؛ فلا تكن أول كافر به ، ولا تكن آخر
الكافرين !!

ينَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ إن كفر به أهل الأرض جميعا ، فلا تكونن من الكافرين : ) يَ
مْ أَنْتُ نَّ إِلَّا وَ وتُ لَا تَمُ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ وا اللَّهَ حَ قُ نُوا اتَّ آمَ

ونَ ( آل عمران/102 . لِمُ سْ مُ

أرأيت كيف أنت تغضب ، وتأسى
؛ لأنك أحسنت إلى فتاة ؛ فأساءت إليك ، ولم تحفظ الجميل!!

نعم ، وحق لك أن تأسى ، وتحزن ؛ لكن كيف برب العالمين ، وهو المحسن على الحقيقة ،
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وهو المعطي على الحقيقة ، وهو الرزاق على الحقيقة ؛ ثم ها أنت ، يتسلط عليك شيطانك
، ويوسوس لك في أعظم وأجل ما فعلته في حياتك ؛ في اختيارك لدين الله الخاتم ،

وتوحيدك لربك ، وقد كنت دهرا طويلا على الشرك بالله ، ودعاء الصاحبة والولد ، وهذا
أعظم مسبة وشتم للواحد الأحد ، وأعظم كفران لنعمة المنعم جل جلاله :

لَهٌ وَ إِ ا هُ نَّمَ نِ إِ نَيْ نِ اثْ يْ لَهَ وا إِ ذُ خِ الَ اللَّهُ لَا تَتَّ قَ ) وَ
ضِ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ لَهُ مَ ونِ * وَ بُ هَ ارْ ايَ فَ يَّ إِ دٌ فَ احِ وَ

نْ مْ مِ ا بِكُ مَ ونَ * وَ قُ تَّ رَ اللَّهِ تَ يْ غَ ا أَفَ بً اصِ ينُ وَ لَهُ الدِّ وَ
ونَ * أَرُ هِ تَجْ لَيْ إِ رُّ فَ مُ الضُّ كُ سَّ ا مَ مَّ إِذَ نَ اللَّهِ ثُ مِ ةٍ فَ مَ نِعْ

مْ بِّهِ مْ بِرَ نْكُ رِيقٌ مِ ا فَ مْ إِذَ نْكُ رَّ عَ فَ الضُّ ا كَشَ مَّ إِذَ ثُ
كُونَ ( النحل/54-51 . رِ شْ يُ

إن من أصول العدل الإسلامي ،
بل من أصول الفطرة السوية : أن الإنسان لا يعاقب بذنب غيره ، ولا جريرته ؛ فكل

حمل عليه ذنبُ غيره ، وإن كان والده ، أو ولده ؛ فكيف إنسان يحمل إثم نفسه ، لا يُ
تريد أنت يا عبد الله ، أن تحمل على رب العالمين ، ذنب امرأة من النساء ، أو عبد من

عباده ، فتكفر برب العالمين ، بعد إذ هداك الله ، وتعود في ملة الكفر ، بعد إذ نجاك
الله منها ؟!

بُ لَا تَكْسِ ءٍ وَ يْ لِّ شَ بُّ كُ وَ رَ هُ بًّا وَ ي رَ رَ اللَّهِ أَبْغِ يْ لْ أَغَ ) قُ
مَّ إِلَى ى ثُ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لُّ نَفْسٍ إِلَّا عَ كُ
ونَ ( لِفُ تَ يهِ تَخْ مْ فِ نْتُ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ يُ مْ فَ كُ عُ جِ رْ مْ مَ بِّكُ رَ

الأنعام/64 .
لُّ ضِ ا يَ نَّمَ إِ لَّ فَ نْ ضَ مَ هِ وَ سِ ي لِنَفْ دِ تَ هْ ا يَ نَّمَ إِ دَى فَ تَ نِ اهْ ) مَ
تَّى بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ ى وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ ا وَ هَ لَيْ عَ

ولًا ( الإسراء/15 . سُ ثَ رَ عَ نَبْ
هِ ادِ بَ ى لِعِ ضَ رْ لَا يَ مْ وَ نْكُ نِيٌّ عَ نَّ اللَّهَ غَ إِ وا فَ رُ فُ ) إِنْ تَكْ

رَ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ مْ وَ هُ لَكُ ضَ رْ وا يَ رُ كُ إِنْ تَشْ رَ وَ فْ الْكُ
مْ نْتُ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ يُ مْ فَ كُ عُ جِ رْ مْ مَ بِّكُ لَى رَ مَّ إِ ى ثُ رَ أُخْ

ورِ ( الزمر/7 . دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ نَّهُ عَ لُونَ إِ مَ عْ تَ
والآيات ، والنصوص الشرعية في ذلك المعنى : كثيرة جدا معلومة .

نحن نعتب عليك ـ يا عبد الله ـ أشد العتاب !!
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أبعد هذا العمر كله في الإسلام ، يستزلك الشيطان ، ويهز يقينك بدينك ، وإيمانك بربك
؟!!

نَا رُّ ضُ لَا يَ نَا وَ عُ نْفَ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ و مِ عُ لْ أَنَدْ ) قُ
الَّذِي انَا اللَّهُ كَ دَ دَ إِذْ هَ ابِنَا بَعْ قَ لَى أَعْ دُّ عَ نُرَ وَ

ونَهُ عُ دْ ابٌ يَ حَ انَ لَهُ أَصْ رَ يْ لْأَرْضِ حَ ي ا ينُ فِ اطِ يَ هُ الشَّ تْ وَ هْ تَ اسْ
نَا رْ أُمِ دَى وَ وَ الْهُ دَى اللَّهِ هُ لْ إِنَّ هُ نَا قُ دَى ائْتِ لَى الْهُ إِ
وهُ قُ اتَّ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ أَنْ أَقِ ينَ * وَ الَمِ بِّ الْعَ لِمَ لِرَ لِنُسْ

اتِ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ وَ الَّذِ هُ ونَ * وَ رُ شَ هِ تُحْ لَيْ ي إِ وَ الَّذِ هُ وَ
لَهُ قُّ وَ لُهُ الْحَ وْ كُونُ قَ يَ نْ فَ ولُ كُ قُ مَ يَ وْ يَ قِّ وَ ضَ بِالْحَ لْأَرْ ا وَ
وَ هُ ةِ وَ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ الِمُ الْغَ ورِ عَ ي الصُّ خُ فِ نْفَ مَ يُ وْ لْكُ يَ الْمُ

يرُ ( الأنعام/73-71 . بِ يمُ الْخَ كِ الْحَ

هل نحن في حاجة ، بعد ذلك
كله ، إلى أن ننبهك إلى أن الإحسان قيمة مطلقة في الإسلام ، أمر الله بها عباده ،

أمرا عاما ، لم يقيده بشيء :
نِينَ ( المائدة/195 . سِ حْ بُّ الْمُ حِ نُوا إِنَّ اللَّهَ يُ سِ أَحْ ) وَ

لِّ لَى كُ انَ عَ سَ لْإِحْ بَ ا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إِنَّ اللهَ كَتَ
( رواه مسلم في صحيحه )1955( . ءٍ يْ شَ

هل نحن في حاجة إلى أن نذكرك
بأن حفظ الإحسان ، والوفاء بالجميل ، وشكر نعمة الخلق : هي قيمة مطلقة أيضا في

الإسلام :
( الرحمن/60 . انُ سَ لْإِحْ انِ إِلَّا ا سَ لْإِحْ اءُ ا زَ لْ جَ قال الله تعالى : )هَ

وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الناس ، وحفظ جميلهم ، بشكر الله جل جلاله ؛
فمن كفر نعمةَ من أحسن إليه من الناس ، كان خليقا أن يكفر نعمة الخالق عليه ، ولا

يعرفها لربها ، ولا يقدرها قدرها .
رُ كُ شْ رُ النَّاسَ لَا يَ كُ شْ نْ لَا يَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) مَ

يحٌ ، وصححه الألباني . حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ اللَّهَ ( . رواه الترمذي )1954( وقال : هَ

هل نحن في حاجة إلى أن نذكرك
بأن بر الوالدين ، ولو كانا كافرين ، قيمة مطلقة ، عظمى في دين الله جل جلاله ، أمر
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بها ، وأكدها على عباده ، وقرنها بتوحيده ، والإيمان به :
انًا سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ يَّ وا إِلَّا إِ دُ بُ عْ بُّكَ أَلَّا تَ ى رَ قَضَ )وَ

لْ قُ لَا تَ ا فَ مَ هُ ا أَوْ كِلَا مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ كَ الْكِ نْدَ نَّ عِ لُغَ بْ ا يَ إِمَّ
ضْ فِ اخْ ا * وَ يمً رِ لًا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ نْهَ لَا تَ ا أُفٍّ وَ مَ لَهُ
ا مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ لَهُ

ا ( الإسراء/24-23 . يرً غِ انِي صَ بَّيَ رَ
لَى نًا عَ هْ هُ وَ هُ أُمُّ لَتْ مَ هِ حَ يْ الِدَ انَ بِوَ لْإِنْسَ نَا ا يْ صَّ وَ ) وَ

لَيَّ كَ إِ يْ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ كُ نِ أَنِ اشْ يْ امَ ي عَ الُهُ فِ صَ فِ نٍ وَ هْ وَ
سَ لَكَ بِهِ ا لَيْ كَ بِي مَ رِ لَى أَنْ تُشْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ يرُ * وَ صِ الْمَ

عْ بِ اتَّ ا وَ وفً رُ عْ ا مَ نْيَ ي الدُّ ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ طِ لَا تُ لْمٌ فَ عِ
ا مْ بِمَ ئُكُ أُنَبِّ مْ فَ كُ عُ جِ رْ لَيَّ مَ مَّ إِ لَيَّ ثُ نْ أَنَابَ إِ بِيلَ مَ سَ

لُونَ ( لقمان/15-14 مَ عْ مْ تَ نْتُ كُ
الَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ روى البخاري )2654( ، ومسلم )87( عن أبي بكرة رَ

رِ بَ أَكْ مْ بِ ئُكُ نَبِّ : ) أَلاَ أُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ
( : الَ ، قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: بَلَى يَ ؟ ( ثَلاَثًا، قَ ائِرِ بَ الكَ

ئًا كِ تَّ كَانَ مُ لَسَ وَ جَ نِ – وَ يْ الِدَ وقُ الوَ قُ عُ ، وَ اكُ بِاللَّهِ رَ الإِشْ
ى تَّ ا حَ هَ رُ رِّ كَ الَ يُ ا زَ مَ : فَ الَ ورِ (، قَ لُ الزُّ وْ قَ الَ – أَلاَ وَ قَ فَ

كَتَ !! ” . هُ سَ تَ لْنَا: لَيْ قُ
فانظر كيف قرر النبي صلى الله عليه وسلم ، مبلغا لشرع رب العالمين : أن أكبر

الكبائر ، وهي الجرائم العظيمة في ميزان الشرع : هي الإشراك بالله أولا ، ثم : عقوق
الوالدين ؛ أيا كانت صورة هذا العقوق !!

والأحاديث في هذا المعنى والأصل العظيم ، لا يتسع لها هذا المقام .

وحينئذ ، نقول لك :
هذه المرأة : لم تحفظ لك الجميل ، لا هي ، ولا زوجها .

هذه المرأة لم تشكرك ، ولم تقدر إحسانك إليها .
نعم ، وهذا مؤسف لنا ، مؤلم للمسلم أن يرى تلك الأخلاق في المسلمين .

لكن هذه ليست أخلاق الإسلام .
أخلاق الإسلام : هي ما أخبرناك به ، مما أمر الله به عباده ، وشرعه لهم ، وبلغه لهم

على لسان نبيه ، صلى الله عليه وسلم .
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وأما أخلاق الناس ، وأعمالهم ، فإنما وبال ذلك على أنفسهم :
دَى تَ نِ اهْ مَ قِّ فَ ابَ لِلنَّاسِ بِالْحَ تَ كَ الْكِ لَيْ لْنَا عَ نَّا أَنْزَ ) إِ

مْ هِ لَيْ ا أَنْتَ عَ مَ ا وَ هَ لَيْ لُّ عَ ضِ ا يَ نَّمَ إِ لَّ فَ نْ ضَ مَ هِ وَ سِ لِنَفْ فَ
كِيلٍ ( الزمر/41 . بِوَ

بُّكَ ا رَ مَ ا وَ هَ لَيْ عَ اءَ فَ نْ أَسَ مَ هِ وَ سِ لِنَفْ ا فَ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ ) مَ
يدِ ( فصلت /46 . بِ مٍ لِلْعَ لَّا بِظَ

ثم إن ما ذكرت عن هذه المرأة
: ليس هو أيضا أخلاق المسلمين بعامة ، ولو رفعت عنك النظارة السوداء ، التي جلبتها

لك محنتك مع هذه المرأة ، وجحودها لإحسانك : لو رفعتها عنك ، ونظرت بعين الإنصاف ،
لرأيت من أحوال المسلمين في بر آبائهم ، ورعايتهم ، والحرص عليهم : ما يقر عينك ،

ويثلج صدرك .
وإنا لنعلم من ذلك أمورا وأحوالا عظيمة ، نعلم من يحمل أبويه لقضاء حوائجهما ،

ونعلم من يقبل قدم والديه ، ونعلم من يفتح كفيه ، وهو رجل كبير ذو شأن ، ليحمل
الأذى الخارج من والده المريض ..

ة قد كفروا بربهم ، وأساؤوا إلى أنفسهم وهب أن شخصا ، أو جماعة ، أو بلدة ، أو أُمَّ
؛ فإنما وبال ذلك عليهم ، وما زال ذلك أمر الناس ، يؤمن فيهم من يؤمن ، ويكفر منهم

من يكفر ؛ وليس على الله ، ولا على رسوله ، ولا على دينه من ذلك شيء ؛ فالدين الحق
: ما شرعه الله لعباده ، وأنزله في كتابه ، وجاء به رسوله ، وليس ما يعمله الناس ،

أو يجرون عليه في معاشهم :
لِهِ سُ رُ ا وَ بِّهَ رِ رَ نْ أَمْ تْ عَ تَ ةٍ عَ يَ رْ نْ قَ نْ مِ أَيِّ كَ ) وَ

تْ اقَ ذَ ا * فَ رً ابًا نُكْ ذَ ا عَ بْنَاهَ ذَّ عَ ا وَ يدً دِ ابًا شَ سَ ا حِ نَاهَ بْ اسَ حَ فَ
مْ دَّ اللَّهُ لَهُ ا * أَعَ رً سْ ا خُ هَ رِ ةُ أَمْ بَ اقِ كَانَ عَ ا وَ هَ رِ بَالَ أَمْ وَ

نُوا ينَ آمَ ابِ الَّذِ لْأَلْبَ اأُولِي ا وا اللَّهَ يَ قُ اتَّ ا فَ يدً دِ ابًا شَ ذَ عَ
اتِ مْ آيَ كُ لَيْ لُو عَ تْ ولًا يَ سُ ا * رَ رً كْ مْ ذِ كُ لَيْ لَ اللَّهُ إِ دْ أَنْزَ قَ

نَ اتِ مِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ رِجَ الَّذِ خْ نَاتٍ لِيُ يِّ بَ اللَّهِ مُ
ا الِحً لْ صَ مَ عْ يَ نْ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ نْ يُ مَ لَى النُّورِ وَ اتِ إِ لُمَ الظُّ

ا يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ لْهُ جَ خِ دْ يُ
ا ( الطلاق /11-8 . قً زْ نَ اللَّهُ لَهُ رِ سَ دْ أَحْ ا قَ أَبَدً
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وهنا يأتي سؤالك الآخر ،
العجيب :

لماذا لم يعاقبها الله على إساءتها ؟
فنسألك نحن : لماذا لم يعجل الله العقوبة لمن كفر برب العالمين ، وأشرك به ما لم

ينزل به سلطانا ؟
لماذا لم يعاقب الله في هذه الدار : القتلة السفاحين ، الذين يريقون الدماء أنهارا

، بغير حق ؟
لماذا لم يعاقب الله من يدمرون البلاد والعباد ، بقنابلهم وأسلحتهم الفتاكة ؟

لماذا .. لماذا .. ؟
أتدري يا عبد الله ، لماذا ؟

نعم ؛ لأن هذه الدنيا ليست دار جزاء ، بل هي دار امتحان واختبار .
فمن وفى بعهده مع الله : فقد وقع أجره على الله .

ومن نقض العهد والميثاق مع رب العالمين : فهو راجع إلى ربه ، محشور إليه ؛ فمجازيه
لْ مَ عْ نْ يَ مَ هُ * وَ رَ ا يَ رً يْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ عن كل ذلك: ) فَ

هُ (الزلزلة /8-7 . رَ ا يَ رًّ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ مِ

وأخيرا ؛ لتعلم ـ يا عبد
الله ـ أن هذه البنت ، ليست بنتا لك في دين الله ، فلا يحل لك أن تتبناها ، بمعنى

أن تنسبها إليك ، وترثها ، وترثك . وقد سبق بيان حكم التبني في الإسلام ، في جواب
السؤال رقم : )129988(.

وحينئذ ، فإذا أنت لم تصبر على أخلاقها ، ولم تكن هي مريضة مرضا تعذر به عند الله ،
وتحتمل أنت إساءتها لأجل مرضها ، وظروفها ؛ فبإمكانك أن تردها إلى مأمنها ، وأهلها

، أو أن تدعها وزوجها ، وليس عليك من أمرها شيء ، فهي ليست من أنسابك ، ولا أرحامك
رض الناس ، قد أحسنت أنت إليها . ، إنما هي امرأة من عُ

فإن قدرت بعد ذلك على أن توصل إليها ما يمكنك من الإحسان فهو خير ، والله يأجرك
عليه .

وإن عجزت عن ذلك ، ولم تعد تحتمل إساءتها إليك ، فدعها وشأنها ، وأقبل أنت على شأنك
، وأصلح ما بينك ، وبين ربك ، ولم يضيق الله عليك في أبواب الخير والإحسان .

ولا شك أن العفو ، والصفح ، ومواصلة الإحسان : هو المقام الأعلى ، والأرفع ، لمن
قدر عليه ، ولم يتضرر به في دينه :
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مْ نَكُ لَ بَيْ ضْ ا الْفَ وُ نْسَ لَا تَ ى وَ وَ قْ بُ لِلتَّ رَ وا أَقْ فُ أَنْ تَعْ ) وَ
يرٌ ( البقرة/237 . لُونَ بَصِ مَ عْ ا تَ إِنَّ اللَّهَ بِمَ

اتُ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ )وَ
اءِ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ نْفِ ينَ يُ ينَ *الَّذِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ لْأَرْ ا وَ

اللَّهُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ وَ
( آل عمران/134-133 . نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ يُ

لِمَ نْ ظُ لِ إِلَّا مَ وْ نَ الْقَ وءِ مِ رَ بِالسُّ هْ بُّ اللَّهُ الْجَ حِ ) لَا يُ
وهُ أَوْ فُ ا أَوْ تُخْ رً يْ وا خَ دُ بْ ا * إِنْ تُ لِيمً ا عَ يعً مِ كَانَ اللَّهُ سَ وَ

ا ( النساء/149-148 . يرً دِ ا قَ وًّ فُ نَّ اللَّهَ كَانَ عَ إِ وءٍ فَ نْ سُ وا عَ فُ تَعْ
مْ كُ دِ لَا أَوْ مْ وَ كُ اجِ وَ نْ أَزْ نُوا إِنَّ مِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ ) يَ

نَّ إِ وا فَ رُ فِ غْ تَ وا وَ حُ فَ تَصْ وا وَ فُ إِنْ تَعْ مْ وَ وهُ رُ ذَ احْ مْ فَ ا لَكُ وًّ دُ عَ
نَةٌ تْ مْ فِ كُ دُ لَا أَوْ مْ وَ الُكُ وَ ا أَمْ نَّمَ يمٌ * إِ حِ ورٌ رَ اللَّهَ غَفُ

مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ وا اللَّهَ مَ قُ اتَّ يمٌ * فَ ظِ رٌ عَ هُ أَجْ نْدَ اللَّهُ عِ وَ
حَّ وقَ شُ نْ يُ مَ مْ وَ كُ سِ لِأَنْفُ ا  رً يْ وا خَ قُ أَنْفِ وا وَ يعُ أَطِ وا وَ عُ مَ اسْ وَ

ا ضً رْ وا اللَّهَ قَ رِضُ قْ ونَ * إِنْ تُ لِحُ فْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ هِ فَ سِ نَفْ
الِمُ لِيمٌ * عَ ورٌ حَ كُ اللَّهُ شَ مْ وَ رْ لَكُ فِ غْ يَ مْ وَ هُ لَكُ فْ اعِ ضَ نًا يُ سَ حَ

يمُ ( التغابن/18-14 . كِ يزُ الْحَ زِ ةِ الْعَ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ الْغَ

يسر الله لك أمرك ، وشرح
صدرك للهدى ودين الحق ، وزادك إيمانا ، ويقينا ، وهدى .

والله أعلم .
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